أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 
بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمـَنِ الرَّحِيمِ 

  

إن الحمدَ لله أحمدُه تعالى وأستعينه وأستغفره، وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهدُ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهدُ أن محمدًا عبده ورسوله. 
  

اللهم صلِ على محمد وعلى آلِ محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آلِ إبراهيم إنك حميدٌ مجيد، اللهم بارك على محمدٍ وعلى آلِ محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آلِ إبراهيم إنك حميدٌ مجيد. 

  

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ} آل عمران- آية:102. 
{يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاء وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا} النساء- آية:1. 

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا} الأحزاب-آية: (70،71). 
  

أما بعد،،، 

  

فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وإن شر الأمور مُحدثاتُها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد،،، 
  

فإخوتي في الله.. أحبتي في الله ،،، 

 والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله، وحشتوني.. حقًا وحشتوني.. أنا أحبكم في الله، ويعلم الله عز وجل سبحانه وتعالى وهو العليم بذات الصدور أنكم كنتم معي كأمة.. أمة الإسلام.. مشغول بكم طوال فترة الحج، فأنا أحبكم وحريص عليكم ومشغول بالفعل بالأمة جميعها. 

  

كيف هي أحوالكم مع الله؟ 

  

حقًا ومن القلب العليل أسألكم... كيف حالكم مع الله؟ وكيف حال قلوبكم مع الله؟، منذ فترة لم نتقابل وأنا مشتاق لكم، أريد أن أقول لكل فرد منكم: "ما أخبارك؟.. أنت وحشني.. عامل وكيف هي أحوالك مع ربنا؟". 

  

الحمد لله أنا حججت، رغم أني لا أستحق ولكنه الكريم جل جلاله هو السميع العليم علم أنني أتمنى الحج فلم يحرمني سبحانه وتعالى. والحمد لله كانت حجة ممتعة.. فعلا كانت حجة ممتعة من أمتع الحجات التي حججتها في حياتي على الإطلاق؛ فهي من أكثر المرات التي سِرت فيها، وقد حججت مرتين - في بداية عمري- سيرًا على الأقدام من مكة حتى نهاية الحج، لكن المرات التي كنا نركب فيها لا نمشي كثيرا، لكن هذه المرة أكثر مرة مشيت. 

  

  

  

ولكن.. 
ماذا بعد الحج؟ 

  

أريد أن أرجع بكم قليلا إلى شهر رجب الماضي عندما جلسنا نتكلم عن دخول أشهر الخير ( رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذي القعدة، ذي الحجة) ستة أشهر متواصلة من البركات و الرحمات والعظمة، علَّمنا الله سبحانه وتعالى في هذه الأشهر أن نصوم ونقوم ونتوب ونتقلب في رحمات الله وبركاته سبحانه وتعالى. ولكن بعد رمضان نسينا رمضان، وبعد الحج انتهى وكأن شيئًا لم يكن، وتوقفنا عن الصيام والقيام والقرآن...إلخ، وعشنا حياتنا.. وعدت مرة أخرى للمعاصي . 

  

لذا أريد اليوم أن أذكر لكم ما خرجت به من الحج، وقد يظن البعض أن هذا ليس أوان الحديث عن الحج لانقضاء موسمه، ولكني لا أقصد الحج كحج، إنما أقصد أن الله عندما يربينا ستة أشهر على عبادات مركزة ومحددة، ربنا يربينا حتى نعيش الستة أشهر الأخرى وهي ( محرم، صفر، ربيع أول، ربيع ثاني، جمادى أول، جماد آخر) على نمط الستة الماضية، فهذا هو الهدف والغرض. 
  

لذلك يقول ابن القيم : "وقد تجد الرجل أعبد ما يكون، أطوع ما يكون، أزهد ما يكون، وهو عن الله أبعد ما يكون؛ لأنه لم يصل من صيامه وصلاته وذكره وتلاوته إلي قلبه شيء من الحب والخوف والرجاء والتوكل واليقين والرضا". فالمقصود أن يصل إلي قلبك من ثمرات العبادة شيء، فما الذي خرجت به من صيامك وصلاتك وصدقتك وعمرتك وسائر عباداتك؟؟، وهذا هو الموضوع الذي أريد أن أتناوله. 

  

  

فيا أحبابي.. يا قرة عيوني ،،، 

  

أريد أن أسألكم: 

ما الذي خرجنا به من عشرة ذي الحجة؟؟ حجاج وغير الحجاج؟؟ 

  

وأريد من كل واحد منكم بعد كل عبادة  أن يُحضر ورقة وقلم ويكتب ما الذي خرج به؟ وما الذي استفاده؟ و يراجع هذه الورقة كل فترة لينظر إليها ويتابعها. 

  

ذكريات حاج 

  

1-     الدعاء يفتح لك المغاليق بعد الأخذ بالأسباب 

  

أبدأ من المطار من مطار القاهرة، و أنا في المطار قابلت شخص فقال لي: "أهلا شيخ محمد، هل أنت مسافر؟"، قلت له: "نعم"، فقال: "سبحان الله!.. لماذا كنت تقول لنا (قولوا لي.. يا رب تحج) طالما أنك مُجهز له، فلماذا ندعو لك؟!"، فقلت له: "سبحان الله!.. هل أنت تريد أن تدعوا لي وأنا أنام في البيت؟ ولا آخذ بالأسباب". 
  

فأيها الإخوة،،، 

الدعاء أعظم شيء ولكنه ليس كل شيء، بل مع الدعاء يجب آخذ بالأسباب، وقد بأتي الدعاء بالنتيجة بدون أسباب، لكن الله سبحانه وتعالى علمنا أن تبني هذه الحياة على الأسباب وهذا منهج أهل السنة والجماعة، فلو  زرعنا شجرة ليمون وجئنا بكل المخلصين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وجلسنا تحت الشجرة نبكي ونقول: "يا رب تطرح تفاح يا رب"، الله قادر وممكن فعلاً تطرح تفاح، لكن ربنا لم يعلمنا هذا في الإسلام، فقد تعلمنا من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم  في الهجرة أنه اخذ بالأسباب مع الدعاء والاستسلام لله وطلب العون من الله وصدق التوكل علي الله وحسن الظن بالله؛ فقد خرج صلى الله عليه وسلم من بيته ليلاً و اشترى دابة، و استأجر دليل، وأخذ صاحب، واختبأ في الغار، ومشى في الصحراء. 

  

وحال الأمة لا يسر حبيب، ويسر كل عدو، الحل ليس فقط الدعاء لكن أيضا بالأخذ بالأسباب، لإزاحة هذا الهم ورفع هذا الهم ونصر هذا الدين، هذه كانت اللقطة الأولي من المطار. 

  

2-      جلسة بجوار الحبيب صلى الله عليه وسلم 

  

أكرمني الله بالوصول إلى المدينة المنورة قبل وصول زملائي وأقربائي بأربعة أيام، و هيئ لي الملك جل جلاله الوصول إلي الروضة، فكنت في ثاني صف في الروضة بجانب سيدنا النبي مباشرة، وجدت نفسي أجلس في الروضة بجانب هذا الشباك الذي إذا نظرت منه ترى قبر سيدنا النبي، اجلس أنظر إلي قبر سيدنا النبي وبيني وبينه متر ونصف، وأنا أؤمن أنه في قبره حي حياة برزخية كحياة الشهداء وأكمل من حياة الشهداء لا يعلمها إلا الله، لكنني أؤمن أن الرسول صلى الله عليه وسلم جسده طري كيوم دفن فقد قال صلى الله عليه وسلم: "إن الله حرم علي الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء" رواه أبو داود، فجلست وأنا أشعر بأن النبي بجانبي بلحمه صلى الله عليه وسلم، ويسمعني فقد كانت ليلة جمعة وهو يسمع الصلاة علي نفسه، فأريدك  أن تعيش معي هذا الشعور أنك بجانبه  صلى الله عليه وسلم تكلمه و أنت تشعر بأن جسده سليم صلى الله عليه وسلم كيوم دفن، وأنه يسمعك وأنت تسلم عليه. 
  

وكل مرة يكون لي مع سيدنا النبي موقف، ففي مرة من المرات قلت لنفسي: "الرسول.. حبيب الله.. خليل الله.. سيد ولد آدم صلى الله عليه و آله وصحبه وسلم نائم هنا مدفون في التراب"، وتذكر كلمة السيدة فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم حينما قالت لأنس: "أطابت لكم نفوسكم أن تدفنوا رسول الله في التراب؟"، فتشعر بعظمة النبي صلى الله عليه وسلم، وترى أنه مدفون في التراب لأنه بشر، وكان يعلم صلى الله عليه وسلم أنه سيدفن في التراب {مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى} طه_آية:55، فلم يتكبر ولم يغتر ولم يتطاول، فتشعر بعظمة سيدنا النبي. 

  

ولكن هذه المرة جلست بجانب سيدنا النبي واسترجعت حياة سيدنا النبي من بداية بعثته صلى الله عليه وسلم، حينما كان بمفرده هو الوحيد في هذه الدنيا الذي يقول لا اله إلا الله، ثم أصبحوا اثنين هو و زوجته، ثم ثلاثة.. ثم أربعة.. ثم خمسة..ثم ستة، ثم بدأ يخرج و ينادي "يا أيها الناس قولوا لا اله إلا الله تفلحوا"، وهذا يقول مجنون.. ساحر.. يضربوه بالحجارة، ويضعوا التراب فوق رأسه صلى الله عليه وسلم و يشتمونه، فأنا جالس وأتذكر سيرة سيدنا النبي وهو يعرض نفسه على القبائل وهم يقولون له "من أين أتيت بهذا الكلام؟".. "أساطير الأولين"، والرسول يتنقل بين القبائل، عشت مع سيدنا النبي وهو يجاهد في الدعوة، وفي صلح الحديبية منعوه من دخول مكة.. منعوه من العمرة.. وهو يلبس ملابس الإحرام ومعه الهدي ويحلق ويذبح هديه ويرجع ثم ينتصر ويدخل مكة منتصرا ويجمع أعداءه في ركن في المسجد الحرام وقال لهم : "ما تظنون أني فاعل بكم؟"، قالوا : " أخ كريم و ابن أخ كريم"، فلم يوبخهم ويقول الآن تقولون هذا وقد قلتم لي "ساحر.. مجنون..الخ"، لكن بمنتهى البساطة قال لهم: "لا أقول لكم إلا كما قال أخي يوسف لإخوته {لاَ تَثْرَيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ}  اذهبوا فأنتم الطلقاء" رواه ابن إسحاق في سيرته. 

  

فالمعنى الذي عشته أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يغيره النصر، لم يزهه الفخر، لم يملأه كبر، لم يغتر بل ظل هو كما هو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو المعنى الذي نحتاجه اليوم في المسلمين.. ثبــــات الأخلاق، سواء كان فقير لا يجد ما يأكله أو غني يلعب بالملايين، محتاجين أخلاقيات الإسلام سواء كان ابن بواب أو كناس أو زبال أو ..إلخ، أو ابن وزير أو أمير أو دكتور أو كبير أو أي شيء، ثبات الأخلاق أن يكون لدينا أخلاقيات، أصول الإسلام، هذا الذي أريد أن ينتشر بين المسلمين أنه ليس معنى أنني مستضعف أن أتخلى عن أخلاق الإسلام، فكما قلت سيوف المسلمين لها أخلاق، سيوف المسلمين صاحبة مبادئ ليست بشريعة الانتقام والحقد والتشفي وإنما بالحق والعدل. 

  

قالها مصطفي صادق الرافعي في كلام لغوي عالي جدا: "انتهت المدنية في عصرنا الحديث إلي تبدل الأخلاق بتبدل أحوال الحياة، فمن كان تقيا علي الفقر و الإملاق وحرمه الإعصار فنون اللذة ثم أيسر من بعده، جاز له أن يكون فاجرا علي الغنى، وأن يتسلح لفجوره علي مد ما يتطوح به المال، وإن أصبح في كل ذي نار من ماله شقاء نفس إنسانية أو فسادها، من ولد في بطن كوخ أو علي ظهر طريق وجب أن يبقى أرضى إنساني كأن الله سبحانه لم يبني من عظامه ولحمه وأعصابه إلا خربة آدميه من غير هندسة ولا نظام ولا فن، ثم يقابله من ولد في القصر أو شبه القصر فله حكم آخر كأن الله سبحانه قد ركب من عظمه ودمه وتكوينه آية هندسية وأعجوبة فن وقرفة تدبير وشيء مع شيء وطبقة علي طبقة، جاء الإسلام ليقرر ثبات الخلق في هذا وذاك لا هذا ولا ذاك، إنما هي أخلاق الإسلام إنها لن تتغير مادة العظم واللحم و الدم في الإنسان فهي ثابتة مقدره عليه وكذا لن تتبدل السنن الإلهية"، وهذا الذي تعلمته من سيدنا النبي في هذه الرحلة.. ثبات الأخلاق. 

  

3-      تحقيق التوحيد: {قُلْ إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ } 

  

أريد أن انتقل من المدينة، فبعدما خرجت من المدينة إلي مكة وأول ما لبيت: "لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك. لبيك ذا المعارج، لبيك ذا الفواضل، لبيك ذا النعم، لبيك إله الحق. لبيك.. لبيك.. لبيك.. لبيك وسعديك، والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، لبيك.. لبيك اللهم لبيك"، فأول ما لبيت تذكرت هذا التوحيد (اللهم اجعلنا من أهل التوحيد، اللهم ارزقنا حقيقة التوحيد، اللهم أعنا علي أن نحيا بتوحيدك لا شريك لك). 
  

تذكرت المشركين وهم يقولون: "لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك"... لا اله إلا الله، تذكرت أن الإنسان ممكن يكون هذا حاله، فيكون موحد ومشرك في وقت واحد ولسان حاله: 

"لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك  (فلوسي).. " 
"لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك (شهوتي).. " 

"لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك (هواي ومستقبلي).." 

"لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك (زوجتي وعيالي).." 

"لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك (صحتي).." 

  

وقد رأيناها في الحج واضحة مثل الشمس، أن هناك أناس لديهم حاجة أهم من الحج، فأنا أقف واسمع من حولي من يقول "لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك" يوحد ويشرك في وقت واحد، فيا ترى أنت تعيش هكذا؟؟ أم انك موحد حقيقي {قُلْ إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ } الأنعام_ آية:162. 

  

وقد جلست أول ما دخلت الكعبة على السلم أول سلم قابلني قبل أن أطوف، فجلست أنظر إلي الكعبة التي كانت تحاط بثلاثمائة وستين صنم، و الرسول يطوف حولها يسجد ويدعو وعليها ثلاثمائة وستين صنم ومع هذا هو موحد، فهذه هي. أن لو كان كل الناس مشركين تظل أنت موحد، فابق أنت موحد.. موحد حقيقي مهما كانت الظروف من حولك ومهما اختلف الناس. 

  

4-      من أهم فوائد الحج التي أريد أن تكون نبراس في حياتنا هي: الاستســـلام 

  

الاستسلام أتى لي و أنا أسعى حيث أول ما نبدأ السعي نقف في اتجاه الكعبة ونقول "ابدأ بما بدأ الله به إن الصفا ... " فسكت و بدأت أقول مرة أخرى "ابدأ بما بدأ الله به".. هل صحيح أن الواحد يبدأ بما بدأ الله به أم يبدأ بمزاجه؟ 
  

أريد أن أعيش هذه: 

ابدأ بما بدأ الله به...  فماذا بدأ ربنا في البر مثلا؟ بأمك أم أبوك أم زوجتك أم أولادك أم أختك، من الذي بدأ به ربنا ؟ 

ابدأ بما بدأ الله به... زكاة مالي أخرجها لأقاربي أم لأحبائي أم جيراني أم أرسلها إلى ...؟؟ 

ابدأ بما بدأ الله به... أحب من؟ 
ابدأ بما بدأ الله به.. ماذا أتمنى؟ 

ابدأ بما بدأ الله به... خوفي ورجائي وحياتي وطعامي وشربي وعمري؟؟ 
ابدأ بما بدأ الله به... 

  

 وقفت مرة أخرى وقلت هل أنا أسعى هكذا؟... لا، فيجب أن أصحح حياتي مثلما حققت توحيدي عندما لبيت "لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك"، فليس هناك يا بدوي أو يا سيدة زينب أو يا سيدنا الحسين بل فقط يا الله. 
  

فحياتك تحتاج أن تنظم، المحل أولا أم تربية الأولاد أولا أم الصلاة أولا أم القرآن أولا....؟؟ فابدأ بما بدأ الله به، فتحتاج أن تنسق أولويات حياتك 1-2-3-4-5-6-7 بالترتيب، من الخطر الأكبر أن تنظم الحياة في قلبك، أن تنتظم الحياة من حولك وتترك الفوضى في قلبك، ابدأ بما بدأ الله به.. انه منهج التسليم ونبذ الرأي وطرد الخصومة في التشريع. 

  

5-      بقدر ما يخالط أعمالنا من ركون إلي الرأي وترك للسنن وبعد عن منهج السلف ينقص بقدره من الفلاح والنجاح والبركة في الدنيا و الآخرة 

  

انتبه لهذه فهي مهمة جدا، يقول عبد الله بن عباس: "فلما رأت أم إسماعيل الماء ينهمر ويسيل عجلت تحوضه (أي تعمل حوض) جعلت تحوضه وتقول بيدها هكذا وجعلت تغرف من الماء في سقائها بعدما تغرف"، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "يرحم الله أم إسماعيل لو تركت زمزم (أو قال) لو لم تغرف من الماء لكانت زمزم عينا معينًا" وفي رواية: "لكانت نهرا يجري" 
ففي السعي تذكرت أمي.. أمي السيدة هاجر عليها السلام، فجلست أفكر لماذا قامت أمي عليها السلام (أم إسماعيل) بضم ماء زمزم، فهي بالفهم البشري رأت ماء خرج وهي عطشانة هي وطفلها سيدنا إسماعيل عليه السلام وخائفة؛ وهي في صحراء ولا يوجد بشر ولا يوجد أحد ولا يوجد أي شيء، فجلست تلم الماء ببشريتها وربنا يعاملها بقولها "إذاً لن يضيعنا"، فأنت تعرفين أنه الله لن يُضيعك فلماذا تحوضي الماء؟.. اتركيها تغرق الدنيا. 
  

رحم الله أمنا وصلى الله وبارك عليها.. تدخل أمنا هاجر ببشريتها جعل زمزم بئر ماء، بئر وليس عين، فما بالك من يتدخل في الشرع بدماغه، الذي يتدخل في رزق ربنا بدماغه ويحيط به، ويتدخل في الشرع برأيه فأين تذهب البركة؟ وكيف تنزع ويأتي الضياع؟، فبقدر ما يخالط أعمالنا من ركون إلي الرأي وترك للسنن وبعد عن منهج السلف، ينقص بقدره من الفلاح والنجاح والبركة في الدنيا والآخرة. وكثير من الناس يبتدع ويزيد في أي شيء بغير ما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول لك هذا خير، والصواب أن يسير وراء النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الذي ما ذكرت لك أنني تعلمته في هذه السَنة: التسليم للشرع.. الاستسلام للشرع. 

  

سبحان الله العظيم!.. قال إبراهيم النخعي: "لو أن أصحاب محمد مسحوا علي ظفرٍ لما غسلته التماس الفضل في إتباعهم"، هذا هو المنهج.. وراء سيدنا النبي بفهم الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، هذه هي القضية، قضية أن تستسلم للشرع، هذا الذي تعلمناه في الحج: بات صلى الله عله وسلم هنا نبيت هنا، بات في المزدلفة نبيت في المزدلفة، خرج الصبح تخرج الصبح، ارم في الوقت الفلاني ترمي في الوقت الفلاني... الاستسلام للشرع. 

  

6-      ذكريات مع الطواف 

  

 عندما ذهبت لكي أطوف، وقلت لكم أنني جلست علي السلم الذي أمام الكعبة مباشرة، جلست عليه وأنا انظر إلي الكعبة وأفكر وأتأمل، وتذكرت أن أول من طاف بالكعبة سيدنا آدم، سيدنا آدم عندما نزل الأرض من الجنة  ونزلت السيدة حواء، وتعرف عليها في عرفة، وبنوا البيت وطاف سيدنا آدم والسيدة حواء بالكعبة، فلم يكن على الكرة الأرضية إلا سيدنا آدم والسيدة حواء فقط. 

  

فتمنيت أن أطوف مع سيدنا آدم (أبي)، نطوف معًا ولا يوجد سوانا أحد، ويطوف سيدنا آدم الشوط الأول وهو يتذكر إكرام الله له خلقه بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته وعلمه الأسماء كلها وطرد إبليس من اجله من الجنة، فأطوف مع سيدنا آدم وهو يقول ما الذي أعطاه له الله؟، وأنا أقول: يا رب أنت أعطيتني كذا وكذا، ودبَّرت لي كذا، وأكرمتني بكذا، ويسرت لي كذا، وحفظتني من كذا، و يسرتني لكذا، يا رب أنت فهمتني كذا وعلمتني كذا ...إلخ. 

  

الشوط الأول : مع سيدنا آدم في ذكر النعم . 

الشوط الثاني : مع سيدنا آدم في ذكر المعصية {فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ } البقرة_آية:37 . 

الشوط الثالث : مع سيدنا آدم... 

  

7-      التوكل على الله 

  

عندما أسعى.. أستشعر أنني أسعى مع السيدة هاجر.. ونعيش معها الرحلة من الصفا إلي المروة، فيا ترى في أي شيء كانت تفكر وهي تجري من الصفا إلي المروة ؟ في أي شيء كانت تفكر؟.. هل كانت تقول: "يا رب أنا قلت أنك لن تضيعنا.. يا رب هل ستضيعنا؟، يا رب هل سترسل لنا أحد بماء أم سوف تمطر السماء ماء، أم سوف أجد في الجراب قليل من الماء؟"..؟ 

  

لا.. لم تكن تفكر في شيء، لذا كنت أسعى وأقول لا تقترح على الله.. اطلب و اترك الملك يدبر، لا تقترح على ربنا ولا تصف إلي ربنا الوصفة، مثلما طفت بعد ذلك الطواف مع سيدنا إبراهيم، جبريل يقول له: "ألك حاجة يا إبراهيم؟"، فيقول له: "أما لك فلا... حسبي الله ونعم الوكيل" فكفاه الله، ولم يقل سيدنا إبراهيم "يا رب اجعل المنطاد الذي رموني فيه يرميني خارج النهر"، ولم يقل "يا رب احميني من النار"، ولم يقل "يا رب ارفعني إلي الجنة" ولكن قال فقط: "حسبي (أي اكفيني) حسبي الله ونعم الوكيل". ويقول ابن القيم في كتابه (الفوائد): "التوكل يلتئم من معنيين الثقة بالله، واليقين فيه". 
  

أولا : الثقة في الله: 
أن تكون واثق أن الله قادر كافي. غلام أصحاب الأخدود عاش مع ربنا في ثلاث أسماء فقط: الله الشافي، الله الكافي، ربي الله.. فقط. فعندما كانوا يأتون إليه يقول أنا لا أشفي أحد إنما الشافي هو الله، عندما قال لهم أرموه من فوق الجبل قال: "اللهم أكفنيهم بما شئت" أيضا لم يقترح علي ربنا، لم يقترح.. لم يقل (يا رب أمتهم.. يا رب اهدم الجبل.. يا رب يرموني وأنزل سليم)،وإنما قال: "أكفنيهم بما شئت".. هذه هي.. الثقة في الله . 

  

ثانيا : اليقين فيه: 

 أن تكون علي يقين، هذا هو التوكل، أن ما يفعله لك ربنا هو أفضل الأحوال. 
  

في يوم العيد، بعدما نزلنا من عرفة ونحن نبيت في منى الساعة الواحدة صباحا، بالليل عندما دخلت إلي الحمام هناك درجتين سلم لم أرهم فتزحلقت و دماغي جاءت في حافة الدرجة ففتحت رأسي وأغمى علي وحملوني إلي المستشفى وأخذت ستة غرز بفضل الله عز وجل. 

  

الشاهد: أنني عندما فقت لم أسأل ما الذي حدث؟ وما أتذكره أني كنت واقف علي السلم ثم وقعت ولم أدري بشيء بعدها، فعندما فتحت عيني قلت: "آه.. لو فيك خير كنت مت، لماذا تعيش؟"، ففي يوم العيد انتهيت من النسك كله، لكنني وجدت نفسي على قيد الحياة، فما علمني الله إياه من هذا الموقف أن الذي علمه لي ربنا أحسن شيء، فأحسن شيء يحدث لك في هذا اليوم أنك تقع هذه الوقعة، أحسن شيء لك أن تفتح رأسك، أفضل شيء يحصل في عمرك في هذه اللحظة أن يغمى عليك"، كان هذا هو اليقين وهذا ما أقوله وما نريد أن نتعلمه في المواقف، والحمد لله شفاني الله وعافني، الحمد لله أنا بصحة جيدة بفضل الله. 

  

ولقد دعوت بتركيز للبنات اللاتي يردن الزواج وطلبت لكل من معي أن يدعوا بما يلي: 
·  أن يكشف الله البلاء عن إخوانا المستضعفين في كل مكان و ينتقم من الظالمين. 

·  أن يشفي الله كل مريض مسلم، ويعافي المبتلين من المسلمين، ويجعل شفاء المسلمين سهلا ميسورًا، ويصبرهم ويرضيهم. 

·  أن يرزق الله من ليس لهم أولاد، ويجبر خاطرهم ويراضيهم ويطيبهم. 

·  أن يرزق البنات اللاتي يردن الزواج  أن يتزوجوا ويريح بالهم ويحفظهم ويعافيهم. 

  

الشاهد: أنني أقول لكل هؤلاء الأنواع.. أن ما أنت فيه هو أحسن أحوالك؛ لأن هذا هو اختيار ربنا لك، لا تظن أن لوكان لك أولاد سيكون الوضع أحسن، لا.. أنت أحسن في هذا الوضع، لا تفكري لو أنك كنت متزوجة سيكون أحسن، لا.. بل ما أنت فيه هو الأحسن، فالله يختار لك أحسن أحوالك فارض باختيار الله.. ارضَ.. ارضَ باختيار الله لك . 

سبحان الله العظيم! كان سعد بن أبي وقاص مستجاب الدعوة، وكان الناس يأتون له ليدعوا لهم فيدعوا لهم، وعندما عمي بصره في آخر حياته قال له  ابنه: "يا أبت لو دعوت الله فرد عليك بصرك، أراك تدعوا للناس والله يستجيب إلى دعاءك فادعُ لنفسك حتى يرد الله عليك بصرك"، فقال سعد: "يا بني قضاء الله أحب لي من بصري". 

  

وحينما عمي رجل فدخلوا يعزونه فقال له رجل: "ما أشد العمى علي من كان بصيرًا"، فقال له: "يا هذا عمى القلب أشد من عمى العين، وددت لو أن الله وهب لي كنه محبته ثم ما ترك لي بعدها جارحة إلا أخذها"، أي يا ليت ربي يحبني ثم يأخذ جوارحي كلها ليس البصر فقط، هذه هي.. هذه هي الحياة مع الله في رضا الله.. في رحمة الله.. في لطف الله وعظمته. 

  

8-      ليست القضية "ما هي قدراتك" وإنما ماذا يُقدِّرك الله أن تفعل 

  

كنت أظن أني لا أستطيع بطاقتي الجسدية وقوتي البدنية الصحية أن أمشي مسافة من الخيمة في منى إلى الكعبة في مكة، فهي مسافة سير ساعتين ونصف، لم أتصور أنني أستطيع فعلها في الشمس، وفي وسط السيارات والدخان والنفق... إلخ، لكن حدث هذا، فإن سألت: "كيف؟"، فهذه هي القضية التي أريد أن أقولها لك. 

  

أريد أن أقولها للذي يقول:  
-          لم أقدر على قيام الليل. 

-          لم أقدر على حفظ القرآن 

-          لم أقدر على المداومة لطلب العلم 

-          لم أقدر على القيام لصلاة الفجر 

-          لم أقدر على ترك السجائر. 

-          لم أقدر..... 

-          لم أقدر..... 

لا تقل "لا اقدر"، توكل على الله واستعن بالله وستقدر 

  

والتي لا تقدر على ارتداء الحجاب (النقاب)، التي لا تقدر على ترك العمل، التي لا تقدر على ترك التليفون، التي لا تقدر على ترك كذا وكذا، والذي لا يقدر على ترك بنت يحبها في الحرام، الذي لا يقدر، إياك أن تقول "لا اقدر"، انتهينا ستقدر أنتَ رجل وأنتِ مسلمة وبالتوكل على الله تستطيع عمل كل شيء. فلا يوجد مستحيل ولكن فليرى الله منك الإرادة. 
  

9-      لا يوجد شيء اسمه محاولة لكن المطلوب هو التصميم والإرادة 
  

فلماذا نطوف سبعة أشواط في كل مرة؟، نطوف طواف قدوم، وطواف إفاضة، وطواف وداع، نطوف مرة واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة وستة وسبعة، ثم نكرر ثانية فنطوف سبعة أشواط مرة، ومرة ثالثة أيضا فهذه هي. فالله يعلمنا أن لا نحاول مرة واحدة فقط، إنما إرادة وتصميم؛ ففي الطواف نفسه تجعل مركز وتظل تدور حوله، وأنت تدور حوله كأنك تحاول أن تصل إلى شيء.. تحاول أن تفتح شيء.. تعالج شيء، كذلك السعي تذهب وتعود، وتذهب وتعود.. لماذا؟، لنتعلم أن لا تكتفي بمحاولة واحدة فقط، وإنما مرة واثنين وثلاثة وخمسة وسبعة ثم سبعة ثم سبعة.. هذه هي. 
  

فالزم الباب حتى يُفتَح لك.. لا تتحرك.. لا تنتقل.. قف على الباب.. ومن أدام دق الباب فُتِحَ له.. أدم الوقوف واطرق الباب "يا رب"، ولكنها لا تأتي من مرة واحدة.. نعم "يا رب.. يا رب.. يا رب.. يا رب.. يا رب.. يا رب"، أدم الوقوف على الباب ومد يديك للسؤال إلى أن يفتح لك الباب.  

  

10-  خذ من كل شيء من كل خير تسمع عنه.. اغرف طالما أنك تقدر.. فما تقدر عليه اليوم ممكن لا تقدر عليه غدا 
  

سبحان الله العظيم فعلا الحج اليوم أصبح فيه نوع من المشقة بالقدر اليسير، فالحاج يتجه اليوم تجاه المشي وليس الركوب، ولكن هناك من لم يستطع المشي، فقد رأيت أشخاص.. (أسأل الله أن يغفر لنا ولهم، وأن يعفو عنا وعنهم)، أشخاص كبار في السن ومرضى وعجزة؛ لم يحجوا.. أقصد لم يفعلوا شيئًا يذكر في المناسك، وهم عذرهم عند الله وقبولهم إلى الله، ليس الحكم إلينا هذا شيء بينهم وبين الله سبحانه وتعالى، لكني أقول لك لو تستطيع أن تحج اليوم وأنت شاب يكن أفضل، ولو تستطيعين أن تحجي اليوم وأنت شابة يكن أفضل. 

  

نعم.. لو تقدر اليوم أن تسعى في خدمة مريض، أو تقدر اليوم تحفظ قرآن.. فافعل، اعمل اليوم كل ما تقدر عليه؛ لأنك لا تدري ماذا تفعل بك الدنيا، ولا أين تذهب بك الدنيا.. فمشكلة التسويف.. مشكلة كبيرة فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: "لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه" 
  

11-  الله يربي عبده أن يأتيه كما يريد الله لا كما يريد العبد 
  

فالإنسان غالبًا حين يكون له حال مع الله.. يحب أن يخلو بالله ليقرأ القرآن  ويذكر الله ويدعي ربنا، فيحب أن يكون الجو هادئ من حوله، في الحج يُعلمك الله أنك عبد تأتي إليه على شرطه لا على شرطك. 
  

-      ففي يوم عرفة: مثلاً  يجعلك الله سبحانه وتعالى تدعو في وسط هذا الكم الهائل من الناس، فلا يوجد مكان تستطيع أن تختبئ فيه، فأين ستذهب. 

-     وفي أيام منى: وهي أيام أكل وشرب وذكر لله، فتذكر الله في وسط كل هؤلاء الناس، وأمام كل الناس كلهم وإن لم يعجبك فلا يوجد غيره. 
-     وفي لبس ملابس الإحرام: فعلا كنت أتمنى أن اخلع ملابسي واجلس بملابس الإحرام بمفردي، فأنا ألبسها لأجلك يا رب، لكنك أمرت بان ترتدي ملابس الإحرام في وسط هؤلاء الناس، فكلكم مثل بعض. 

  

 فالله يربي عبده أن يأتيه كما يريد الله، وليس كما يريد العبد، فأنت تريد أن تدعو ولا يراك أو يسمعك أحد، ولكن الله سبحانه وتعالى يقول لك في الحج تعالى وادع حول الكعبة وكل الناس يرونك ويسمعونك، ويوم عرفة كل الناس يسمعونك ويرونك، واذكر الله في المزدلفة.. في المشعر الحرام.. وفي منى (في أيام التشريق) وكل الناس حولك، فلا يوجد خصوصية.. فأنت عبد من عباد الله. 

  

12-  قيمة الدنيا 

  

وأنت ترتدي ملابس الإحرام (بشكيرين)، وتعيش بهم من صباح يوم ثمانية ذي الحجة ويوم تسعة كله، إلى منتصف نهار يوم عشرة، ما يُقارب ثلاثة أيام (سبعين أو ستين ساعة) في صحراء، وليس هناك غرفة ولا حمام ولا خادم. 
  

فعرفنا قيمة الدنيا.. فكل ما نلهث وراءه في الدنيا: 
-     لكي نرتدي شيء غير البشكيرين!! 

-     وحتى نجلس في حجرة بدلا من خيمة في الصحراء!! 

-     و حتى نأكل لحمة وفاكهة و أرز بدلا من (الساندويتشات)!! 

فكأن درس الحج ومدرسة الحج تعرفك قيمة الدنيا، ما هي الدنيا ؟ 

  

13-  دوام التنقل من حال إلى حال 

  

 سبحان الله العظيم!.. ففي الحج تذهب إلى مكة، وتبدأ من يوم 8 ذي الحجة، ثم تذهب إلى منى ولا تكاد تستقر في منى تبيت ليلة فقط، ثم سريعًا على عرفة لا تكاد تستقر في عرفة النهار فقط، وفي أول الليل تذهب بسرعة لتدرك صلاة المغرب والعشاء في مزدلفة، فتضع رأسك لتنام في مزدلفة إلى آذان الفجر، ثم سريعًا إلى رمي الجمرات في منى، فإن انتهيت من رمي الجمرات وحلقت وذبحت، تذهب سريعًا إلى مكة تطوف وتسعى، فإن انتهيت من الطواف والسعي تذهب سريعًا قبل الغروب لتبيت في منى. 

  

هذا التنقل يعلمك في حياتك أن تتنقل بين أنواع العبودية، فمن رحمة ربنا بنا أن جعل مراضيه متعددة، ولو كانت مرضاة الله في شيء واحد لعجز كثير من الناس، ولكن الله سبحانه وتعالى جعل مراضيه متعددة.. مختلفة.. (الصلاة والصيام والذكر وتلاوة القرآن والحج والعمرة والصدقة وطلب العلم وتعليم العلم والسعي في خدمة المسلمين.. إلخ). وهذه هي قضية المسلم في حياته التي تعلمناها أنك تتنقل.. تقوم الليل وتصوم النهار وتذكر الله وتقرأ قرآن وتتعلم العلم وتبث العلم وتتصدق وتحج وتعتمر وتصل الرحم وتبر الوالدين وتدعو وتبكي وتطعم مسكين وتعمل كل شيء. 

  

14-  في وسط الملايين التي تحب الله.. ما هو مقامك عنده؟ 

  

عندما رأيت الثلاثة ملايين حاج.. ثلاثة مليون يحبوا ربنا.. ثلاثة مليون ليس عندهم استعداد أن تسبقهم في أي شيء: 

-     تريد أن ترجم يريد أن يرجم قبلك ويقف على رقبتك ويرجم، لسان حاله: هل تريد أن تحب ربنا بمفردك أم ماذا؟ 
-     تريد أن تذهب لتطوف هو يريد أن يركب على رقبتك ويدخل يقبل الحجر. (هل تظن أنه حبيبك بمفردك أم ماذا؟) 

  

 فلا تظن أنك الوحيد الذي تحب الله، فهذه الناس تحب ربنا وتتفانى لأجله: 
·    وقد رأيت رجلا واقف على سور الكعبة.. واقف في الصف ليصل إلى الحجر وانتهيت من السبعة أشواط في ساعة أو ساعة وثلث وهو مازال واقف مكانه ( يا صبرك يا أخي )، فالناس التي تحب ربنا يحبونه من قلوبهم.. فهو واقف.. متعلق.. لسان حاله: "أنت تراني يا رب، أنا أحبك ومنتظر لأقبل الحجر"، هذا حب وليس قياسا فقهيا. 
  

·   وعندما عدنا من مزدلفة إلى عرفات كنت راكب (ميكروباص) محترم ومكيف وممتاز جدا، ورأيت على الجهة الأخرى رجل لحيته بيضاء ورجليه رفيعة جدا، ويحمل متاعه على ظهره وعصاه يتوكأ عليها ويقول "لبيك اللهم لبيك.. لبيك لا شريك لك لبيك" فاستحييت من ربنا أن أقارن نفسي بهذا الرجل. 

  

فسبحان الله العظيم!.. الشاهد أني شعرت في وسط هذه الناس الذين يحبوا الله، ويتفانوا لأجله.. ببَذل حقيقي.. والناس الذين يحبوا الله كثير.. فأين اذهب بينهم؟ يا رب كل هؤلاء يحبوك ومن أنا في وسط كل هؤلاء؟ يا رب أتمنى أن أعرف ما هو مقامي عندك؟ وما هو قدري عندك؟ 
  

أيها الإخوة ،،، 
  

في الحج تذكرت خمس كلمات: ( الحب.. الخوف.. الرجاء.. الذل.. الانقياد)، هؤلاء الخمس كلمات هم موضوع الإسلام، فأهم ما يميز هذه الحجة الحب.. حب ربنا، أن الإنسان يتحرك بحب، و أنا أشهد الله ثم أشهدكم أنني أحب ربنا، بحبه.. بحبه.. هكذا هي فقط، فكانت الحركة بالحب تجعلك - سبحان الله العظيم- وأنت لا تقدر تمشي ولكن بالحب يجعلك طائر. 

  

15-  أبشروا.. الإسلام بخير 

  

فعندما كنت أسير إلي منى تذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر وهو بمنى: "نحن نازلون غدًا بخيفي بني كنانة، حيث تقاسموا علي الكفر" أي أنهم اتفقوا علي مقاطعة بني هاشم وبني عبد المطلب ألا يبايعوهم ولا ينكحوهم حتى يسلموا إليهم النبي صلى الله عليه و آله وصحبه وسلم ليقتلوه. ولكن هل كان من الممكن أن يسلموا النبي ويعطوه لهم؟، طبعًا لا، فقد كان أبو طالب مشرك، وكان في بني عبد المطلب وبني هاشم مشركين، ومع ذلك دخلوا معهم في الشعب - شعب أبي طالب- سنتين ويقال ثلاثة ويقال أربع، أربع سنين يأكلون الحجارة ولم يرتد مسلم واحد!، نعم.. هذا عجيب وقد زاد عدد المسلمين وزاد تعاطف الناس مع المسلمين ومع النبي. فتأملت حال المسلمين في العالم (البوسنة والهرس، كوسوفو والشيشان... إلخ)، وانظر لأمريكا وأوروبا، وكيف أنه رغم كل الضغوط والحروب ومحاولات الإفناء.. ما زال الإسلام بخير. 

  

فيا أخوتي.. لا تنظروا إلي الصورة أنها قاتمة تماما، لا.. فالإسلام بخير.. مازالت الأمة بخير، ما زال الإسلام أكثر دين في العالم اليوم يعتنق يوميا، مازالت حملات التنصير علي أشدها لا تأتي إلا بثمرات نادرة أغلبها لا على اعتقاد إنما من أجل الشهوة والمال و لا يلبث أن يعود إلي دينه مرة أخرى، اطمئنوا، الذي نحتاجه اليوم هو الصبر.. الصبر الجميل {وَلاَ تَهِنُوا وَلاَ تَحْزَنُوا وَأَنتُمُ الأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ} آل عمران_آية:139 ، الصبر الجميل {وَكَأَيِّن مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُواْ لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَمَا ضَعُفُواْ وَمَا اسْتَكَانُواْ وَاللّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ} آل عمران_آية:146، الصبر الجميل بدون ضعف.. بدون وهن.. بدون استكانة. 

  

16-   لابد أن تتوب الأمة كلها 

وفي يوم عرفة وكلما أكرمني ربي ويسر لي موضوع الحج والعمرة وأعيش يوم عرفة استمر أقول يوم عرفة يا ربي ثلاثة مليون وأربعمائة ألف يقولون"يا رب"، ويقيني فيك يا رب أنك لا ترد داعيًا. وقد يقول قائل: "الثلاثة مليون وأربعمائة حاج يدعون لإخواننا في العراق، وإخواننا في فلسطين، والمستضعفين في كل مكان، الكل يدعو أن يكشف الله عنهم الضر وأن يرفع عنهم البأساء، الكل يدعو ولم تنكشف الغمة!!! ألا يوجد في الثلاثة مليون و أربعمائة ألف واحد مستجاب الدعوة؟!!!". 

  

ولكن القضية ليس هكذا.. في قصة أصحاب الغار كانوا ثلاثة وأغلق عليهم الغار فكان الأول رجل مخلص ودعا فانفتحت الصخرة شيئًا يسيرًا، ولكن لا تمكنهم من الخروج.. لماذا؟؟ هذا رجل صالح مخلص- الذي تبحث عنه ل يفتح الله بدعائه مغاليق كثيرة- فهذا رجل صالح دعا ولكن لم تنفتح.. لماذا؟ 

  

فلا بد أن يدعو الثلاثة الذين في الغار، وعندما دعا الثاني أيضًا لم تفتح، لا بد للثالث أن يدعو أيضا، فبعدما دعا الثالث وكان كذلك مخلص فانفتحت الصخرة وخرجوا، فلابد أن يكون الثلاثة مخلصين.. ولو كانوا أربعة لابد أن يدعو الأربعة بإخلاص، فلو كانوا عشرة لا بد أن يقول العشرة، فالأمة اليوم في هذا الغار والحجَر بينها وبين الخروج من هذا المأزق، فلا بد أن تتوب الأمة جميعها، ولابد أن يتحمل كل منا مسئولية هذا الدين بنفسه. 

  

17-  العبادات ليست حالات مؤقتة 

  

ونقول أن العبادات : (الصلاة ، الصيام، الزكاة، الحج، الذكر، تلاوة القرآن ) ليست حالة مؤقتة، لا بل بناء إيماني في حياتك.. بناء حياتك الإيمانية.. لابد أن يكون لبنه في حياتك.. لابد أن يكون رقي إلي الله.. لابد أن يكون قرب من الله.. لابد أن يكون تطهير للقلب... لابد أن يكون تنوير للعقل والفهم.. لابد أن يكون تمهيد لحياتك مع الله . 

  

فليست كل صلاة حلقة منفصلة ، فالصبح يقرب خطوة، ثم الظهر يقرب الخطوة الثانية، ثم العصر الخطوة الثالثة، ثم المغرب ثم العشاء ثم اليوم التالي، كل شيء { وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ } العلق_آية:19. 

  

فلابد أن يفرق معك رمضان، صيام ثلاثين يوم وقيام ثلاثين ليلة وقيام ليلة القدر، ولابد أن تفرق معك العمرة، ولابد أن تفرق معك صلاة الجمعة، ولابد أن تفرق معك الحجة؛ فنحن لا نؤدي عبادات فقط، لا بل كل عبادة لها كينونة في الذات، لها دور في حياتك وقربك من ربنا. 

  

في النهاية .. 

الذي أريد أن اخرج به من الحج أن نظل طوال عمرنا نحج طوال عمرنا نقول "لبيك اللهم لبيك"، أريد أن نستنسخ موضوع الحج بكل جوانبه ونعيشه في حياتنا هنا، فنعيش عمرنا كله نحج.. عمرنا كله محرمين.. عمرنا كله نقول لبيك.. نعيش طوال عمرنا خالعين الدنيا..نعيش عمرنا كله ونحن نطوف ونسعى ونرمي.. نعيش عمرنا كله نتنقل في مراتب العبودية، أريد أن نستفيد من الحج انك لا تقل "لا اقدر" استعن بالله وستقدر.. أريد أن يكون الحج حياتنا وعمرنا وجهدنا وطاقتنا.. نريد أن نعيش الحج حياة حقيقية فيكون هو عمرنا. 

  

وأشكر كل من دعا لي أن أحج هذا العام و أقول له: "يا رب تحج، والسنة القادمة نكون مع بعض إن شاء الله" 

  

أحبكم في الله.. وأستودعكم الله 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
